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القناعة طريق إلى السعادة 


الحمذ لله الواحدٍ القمّارء مُكَوَرِ النّهِارِ على اليل ومُكوَر اللَيلِ على النّهار وأشهذ أنْ لا إلة إلا لله وحدة لا شريك له عالمٌ الجَهْر والإسرارء أيقظ 
مَنِ شاءً مِن عبادهٍ وزهَّدَهم في هذه الدَّارِء وأشهذ أنَّ محمد عبدة ورسوله المصطفى المختارء رَعْب عَن هِذِهِ الحياة وَهَرَ إلى العزيز الغفَارء 
صلَّى الله وسِلَّمَ عليه وعلّى آله وصحبه السادةٍ الأبرارء أولي التَقكُر والأبصارء وأصحاب القناعة والاغتبار» وعلّى تابعيهم بإحسانٍ ما تَعَاقَبَ 
اللَيلُ والنّهارُ. 


أيها الأحبة الكرام في الله: 


نعيش وإياكم مع خلق عظيم من أخلاق الإسلام» من تخلق بهذا الخلق اطمأن قلبه» وهدأت نفسه؛ وسلمت من الحرام جوارحه؛ نعيش مع خلق 
من أخلاق الأنبياء»ء وسمة من سمات الأتقياء» وصفة من صفات أهل الفوز والفلاح» إنه خلق القناعة» فما أجمل القناعة» وما أسعد أهلها! لو 
ا و و د لج ل د وا ا ا يد محر كر امي 
سببه ضعف القناعة والرضا في القلوب» وصدق رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حينما قال: "والله ما الفقر أخشى عليكمء ولكني أخشى أ ن تُبسّتط 
الدنيا عليكم؛ كما بُسطت على من كان قبلكم» فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم " متفق عليه. 


فناءقها الجشع والطنع إلا حندما خايث الفتاعة: ينما اعقرت القسرية والنجتسمعات يتيواخ الحنه و العزابهية والنقضاء إلذ سنب تدان القتاعة: 


قد يسأل سائل ويقول: ماهي القناعة حتى نتصف بها؟ 

القناعة هي الرضا بما قسمه الله وأعطاه» هي استغناء بالحلال عن الحرامء القناعة هي امتلاء القلب بالرضا وعدم التسخط والشكوى. 

معاشر المسلمين الموحدين: 

إن القناعة لا تعني بالضرورة أن يكون العبد فقيراً» فالغني أيضاً محتاج إلى القناعة» كما أن الفقير بحاجة إلى القناعة» فقناعة الغني أن يكون 
شاكرا راضياء قناعته أن تكون الدنيا في يده لا في قلبه؛ حتى لا يكون عبدا لهاء أما الآخرة فتكون في قلبه» فكم من صاحب مال وفير رُزق 


القناعة» فلا يغش في تجارته؛ ولا يمنع الأجير حقه ولا يذل نفسه للناس من أجل مال أو منصب أو جاهء ولا يمنع زكاة ماله إن ربح شكرء 
وإن خسر رضيء فهذا هو القنوع ولو ملك قصور كسرى وقيصرء ولو ملك مال قارون. 


15 /القناعة-طريق-إلى-السعادة/3113/0/111519 اذ /أع0. ط د كنج /لالنا/نا//:ومااط 


القناعة طريق إلى السعادة 7 24/08/2024 
وقناعة الفقيرء أن يكون راضيا بما قسم الله له مستسلما لأمر الله» لا ساخطا ولا شاكياء ولا جزعا من حاله؛ ولا غاضبا على رازقه؛ قناعته ألا 
يتطلع إلى ما في أيدي الآخرينء قناعته أن يكون عفيفا متعففاء وأن لا يرتكب الحرام من أجل الحصول على لقمة العيش. 


القناعة طريق السعادة والفلاح: 

جُبِلَ الإنسان على حب الخير لنفسه؛ والتسخط وعدم الرضا بما في يدهء والحرص على أن يكون أعلى من غيره؛ أو ليس أحدٌ أعلى منه قال الله 
تعالى: ( وَإِنَهُ لِحْبّ الْخَيْرٍ لَشَدِيدٌ » [العاديات:8]» وقال: ( إنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذا مَمَهُ الشّرُ جَرُوعاً * وَإِذَا مَسنّهُ الْخَيْرُ مَنُوعا ) [المعارج: 
19 حي ور ا سس سر اطع سه ا لا كم او ا ا ا 


غيره قد يفوقه في أمرٍ آخرء ويأبى الله إلا أن يكون الكمال مختصاً به جل جلاله-» ولكن هناك أمرّ مهم مَنْ حصّله نال السعادة أ لا وهو الرضا 
والقناعة بما قسم الله له فمن ملك القناعة عاش في راحة بال» وطمأنينة النفس» وانشراح الصدرء وذهاب الهموم والنكد والكدر. 


ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على القناعة» وبيّن أنها طريق إلى السعادة والفلاح» عن عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاص قال: قال عليه الصلاة 
والسلام: "قَذ أَفْلَحَ مَنْ أَملَم» وَرُْزْقَ كََافَاء وَقَنعَهُ الله بمَا آتَاهُ". أخرجه مسلم. 


وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبَيْدٍ الله بْنِ مخصن الْحَطْمِيَ عَنْ أبيه - وَكَانَتْ لَهُ صٌحْبَةٌ قَالَ٠‏ قَالَ رَسسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أصْبَحَ مِنْكُمْ آمنًا في 
سزبهء مُعَاقََى في جَسَدِهِء عِنْدَهُ قُوت يَوْمِهِء فَكَأَنّمَا جيرَتْ لَه الدُنْيَا". أخرجه الترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني. 


عباد الله: 
القناعة طريق إلى الحياة الطيبة: 
فيا من أتعبت نفسك من أجل أن تنال الحياة الطيبة المطمئنة؛ عليك بالقناعة» فإن الحياة الطيبة الهادئة في القناعة. 


قال تعالى: ( مَنْ عَمِلَ صَالِحَا مِنْ ذَكرِ أو أُنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنُحْبينَهُ حَيَاةٌ طّ طَيَيَةَ وَآَتَجْزِيَنَهُمْ أَخْرَهُمْ بِأَحْسَّنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [النحل: 97]» وقد 
ورد عن علي وابن عباس والحسن رضي الله عنهم أنهم قالوا: "الحياة الطيبة هي القناعة". 


خذ القناعة من دنياك وارض بما لو لم يكن لك إلا راحة البدن 


وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها 2 هل راح منها بغير القطن والكفن 


أيها المؤمنون الأجلاء: 

من أراد طلب الغنى فليطلبه بالقناعة: 

قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "ليس الغِنّى عن كثرة العتضء ولكن الغنى غنى النفس" متفق عليه. 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يأخذ عني هؤلاء الكلمات؛» فيعمّل بهن» أو يُعَلم مَن يعمّل بهن"؟ فقال أبو 
هريرة: فقلت: أنا يا رسول الله» فأخذ بيدي فعدّ خمساء وقال: "اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس»: وأحسن 
إلى جارك تكن مؤمناء وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماء ولا تكثر الضحكء فإن كثرة الضحك تميت القلب". أخرجه الإمام أحمد 


قال سعد بن أبي وقاص لابنه: يا بني: إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة» فإنها مال لا ينفد؛ وإياك والطمع فإنه فقر حاضر. 


أيها الأعزاء الكرام: 


25 /القناعة-طريق-إلى-السعادة/3113/0/111519 اذ /أع0. ط د كنج /لالنا/نا//:ومااط 


القناعة طريق إلى السعادة 7 24/08/2024 
من أراد الرفعة والمكانةبين:الناسن: .فعليه بالقتاعة: 


كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل فقال: يا محمدء عش ما شئت فإنكَ ميّت» 
وأحيب مَن أحببت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت شئت فإنك مجزي به» واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل» وعزّهُ استغناؤ ه عن الناس" . رواه الحاكم 


هل هناك منزلة أعظم من أن يحبك الله ويحبك الناس؟! 
ال من أقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يبن لنا المنزلة الرفيعة التي ينالها صاحب القناعة في الدارين» فعن سهل بن سعد 


الساعدي قال: أتى النبيخ صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقال: يا رسول الله» دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس؛ ققال: رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ازهد في الدنيا يحبك اللهء وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك". أخرجه الحاكم وابن ماجة والطبراني» وصححه الألباني. 


عباد الله: 
لنا في رسول الله قدوة حسنة في القناعة: 
أعظم نموذج في القناعة والرض ضا؛ هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم» فهو القدوة والأسوة في كل خلق جميل. فلقد كان النبي صلى الله 


عليه وسلم قنوعا زاهدا راضيا صابرا محتسياء كان أبعة النامن.عن.ملذات الدنيا» وأشدهم رعية في الآخرة. وكيف لا يكون كذلك ورب العالمين 
سبحانه يخاظ فير لك 11 تَمُدَنَّ عَيَْيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةٍ الدُنيَا لِنَفْتِتَهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبَكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ). 


فيا مَن تشكو من توالي الهموم والأحزان؛ من قلة المال» من الفقر والحاجة... كن راضيا صابرا محتسبا قنوعاء ولتكن لك في رسول الله أسوة 
حسنة وقدوة طيبة؛ انظر إلى طعامه؛ وانظر إلى فراشه ولباسه» وانظر إلى مسكنه؛ لتدرك أنك في نعم كثيرة وخيرات وافرة. 


واحد مرتين". 


وروى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ((دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجمٌ على حصيرء 
فجلست» فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره؛ وإذا الحصير قد أثر في جنبه» فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » فإذا أنا 
بقبضةٍ من شعيرٍ نحو الصاعء ومثلها قرظًا في ناحية الغرفة» وإذا أفيقٌ معلق» قال: فابتدرت عينايء قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي 


الله وما لي لا أبكي» وهذا الحصير قد أثر في جنبك؛ وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار» وأنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصفوته. وهذه خزانتك» فقال: يا ابن الخطاب» ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ » قلت: لون . 
(القَرّط) هو ورّق المّلم تدبغ به الجلود. (أفيق) جلد لم يدبغ. 

أسأل الله تعالى أن يرزقنا القناعة بما رزقناء وأن يجعل حسابنا يسيراء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتناء إنه سميع مجيب. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله جعل الغنى والفقرء وأمر بالصلاة والصبرء فاضل بين عباده في حظوظ الدنياء وحظوظ الآخرة» وأعظم الأجر. 


ما سجى ليل وانبثق من بعده الفجر. 


أيها الفضلاء: 
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سؤال يهمنا جميعاء كيف نكتسب خلق القناعة؛ وما الطريق إليه؟ 


نكتسب هذا الخلق بالإيمان واليقين الجازم من أن الله هو الرزاق» وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلهاء وأبشركم جميعا بهذا الحديث 
لتطمئن النفوس» عَنْ جابر -رَضي الله عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: ((لَو أنَّ ابْنَ آدَم هَرَب مِنْ رزقه كمَا يَهَرَبُ مِنَ الْمَوْتِ؛ 
لَأَدْرَكَهُ رزقَة كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَؤْتُ)) السلسلة الصحيحة: : (952). 


أصدة: وها يت اله لفاس مر رَخْمة فلا ميك لها ؤما بنك فاك مُزمي له من بعد ) [فاطره 20 وإ يرك بير قله د 
لِفَضْلِه يُصِيبُ به مَنْ يَشَاءً مِنْ عِبَادهِ ) 


[يونس: 107]؛ وقوله تعالى: ( وَمَا مِنْ دَابَةٍ في الأرْض إِلّا عَلَى الله رِزْقُهَا وَيَعلَمْ مُنتَفَرّهَا وَمُمْتَوْدَعَهَا كُلُ في كِتاب مُبِينِ ) [هود: 6] وقوله 
تعالى: ( سَيَجْعلُ اللّهُ بَعْدَ عُْسْرٍ يُسْرَا © [الطلاق: 7]. 


الطريق إلى القناعة يكون بمعرفة حقيقة هذه الحياة» وأنها إلى زوالء وأن متاعها إلى فناء؛ فلا يفرح غنيّ حتى يطغى ويّبطرء ولا ييأس فقير 
حتى يعصي ويكفرء فإنه لا فقر يدوم» ولا غنى يدوم» وسندخل قبورنا بثياب بيضاءء الكل سواسي لا فرق بين غني وفقيرء ولا كبير ولا صغير» 
ولا رئيس ولامرؤوسء إلا بالتقوى. 


إذا أردنا أن يرزقنا الله القناعة» أن ننظر إلى من أقل منا مالا وجاها وحسباء فقد علمنا ذلك النبيٌ صلى الله عليه وسلم؛ فيما رواه مسلم في 
صحيحه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "انْظْرُوا إِلَى مَنْ أَسْقلَ مِنْكُمْء وَل تنْظْرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فوْقَكُم 
فَهْوَ أَجْدَرُ أَنْ لآ تَزْدَرُوا نِعْمَة الله". كَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ "عَلَيَكُم" . وفي لفظ لابن حبان في صحيحه: "إذَا رَأَى أَحَدْكُمْ مَنْ فَوْقَهُ في الْمَالِ وَالْحَسَبء 
َلْيَنْظْرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ في الْمَالِ وَالْحَسَب". 


صفة عظيمة من صفات عباد الرحمن من اتصف وعمل بها رزق القناعة: 


.]67 وَالَّذِينَ إذَا أَنْقَقُوا لم يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْثّرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا 4 [ الفرقان:‎ ١ 


التفاوت في الأرزاق والمراتب بين العباد لحكمة يعلمها الله: 


لله سبحانه وتعالى حكمة في تفاوت الأرزاق والمراتب بين العباد؛ حتى تحصل عمارة الأرضء ويتبادل الناس المنافع والمصالح؛ ويخدم بعضهم 
بعضًا . قال الله تعالى: ( أَهُمْ يَقسِمُونَ رَحْمَةَ رَبَكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةٍ الدَنيَا وَرَفْعنَا بَعْضَهُمْ قَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ لِيَتَخْدْ بَعْضْهُمْ 
بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَةُ رَبَكَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعْونَ © [الزخرف: 2 وقال تعالى: ( وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائْت الأزضٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَؤْقَ بَعْضٍِ 
دَرَجَاتِ لِيلَوَكُمْ في ما آنَاكُمْ ) [الأنعام: 165]. 


فلا يجوز الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى» فالله يعلم وأنتم لا تعلمون أين تكمن المصلحة وقد قال سبحانه: ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنًا 
وَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُجِبُوا شَيْنَا وَهْوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَهُ َعْلَمْ وَأَننَمْ لا تَْلَمُونَ )[البقرة: 216] 


أخيراً حتى نتخلق بهذا الخلق» الالو مه ما ا د اعروار ‏ لساام اه 
وَأُولَنِكَ هُمْ المؤتئون ). 


ومن صفات المؤمن 1 أنه صابر في البأساء والضراءء شاكر ة فى السراء والرخاء. وهذا ما نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: 
"عجبا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا 
له". رواه مسلم من حديث صهيب. 


عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه 0 
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